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 الملخّص:
عالما ذريّّ  يهتمّ بالنّسق، فشكّلت قطيعة إبستيمولوجية مع القراءات السّياقية، واعتبرت النّص برزت البنيوية كمنهج نقديّ حداثي

مغلقا تحكمه علاقات داخلية، فطرحت جملة من المبادئ كانت بمثابة القواعد والقوانين التّّ تشرح منهجها في التّحليل والدّراسة، 
متفرّد بخصوصياته  ولأنّ النّص الشّعري دّارس، لفكّ شفرات النّص واكتشاف دلالاته.وعزّزتها بآليات إجرائيّة يتسلّح بها القارئ ال

شف على هذا المعطى جاءت دراستنا تهدف إلى الك من قصيدة لأخرى. بناءغدت تلك الآليات غير قارةّ، تتباين من ناقد لآخر، و 
اقد التّونسي مّاّدي بنيوي تحليلي تقدّم به النّ  قراءة لنموذج لعن مختلف الآليات الإجرائية، ومدى تمثلّها في النّقد المغاربي من خلا

  صمّود.
 النقد المغاربي –النص الشعري  –الآليات الإجرائية  –النّسق  –البنيوية  الكلمات المفتاحية:

Asbtract : 

Structuralism has emerged as a modern  critical  method  that shows interest in the system 

and then  formed an  epistemological  break  with the  contextual  readings, deeming  the text 

a closed atomic world governed by  internal  relationships. It has  introduced a set of 

principles  that were as  rules and  laws  explaining  its approach  in analysis and study,and 

has  strengthened  them with procedural  mechanisms, that  the reviewer critic become armed 

with  to decipher the codes of the text and discover its significances. 

And because the poetic text is unique in characterisics, these mechanisms are not stative 

and  vary from one critic to another and from one  poem to another .Based on this,our study is 

aims at revealing the different procedural  mechanisms and the extent to with they are 
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represented in Maghreb criticism,through a reading of structural-analytical model  made by 

the  Tunisian critic Hamadi Samoud . 

Keywords :structuralism – system - poem- procedural  mechanims – Maghreb criticism 

 مقدّمة:

لقّي، وتفتح أمامه المجال المتسعت البنيوية باعتبارها منهجا نقديّ حداثيا إلى وضع آليات قرائيّة يسترشد بها القارئ 
واسعا ليكتشف من خلالها البنيات المكوّنة للنصّ الأدبّي، وما يحكمها من علاقات داخليّة تضمن لها الخصوصية  
كبنية متلامّة ذات دلالة، فيفك الشّفرات ويستمتع بلعبة التّحليل والتّركيب، لعبة البحث عن الدّلالات، ليرقى إلى 

غوي. من هنا انبنت إشكالية الدّراسة في هذه الورقة البحثيّة على أسئلة تطرح راهنيّتها: ما مفهوم لذّة الاشتغال اللّ 
 البنية والبنيوية؟ ما هي القوانين والقواعد التّّ طرحتها البنيوية لتحليل النّص الشّعري؟ ما طبيعة الآليات المنتهجة في

 النّقد المغاربي من خلال نموذج النّاقد مّاّدي صمّود؟ مثل هذه القراءات؟ وكيف كان تمثّل هذه القراءة في

 ظهور البنيوية: .1
 في مفهوم البينة والبنيوية: 1.1

يقتصر فهمنا للبنيوية على فهمنا للبنية في حدّ ذاتها، هذا المصطلح الّذي مثّل هاجسا معرفيّا شهدته معظم العلوم 
ظهور  ه كلّ حسب اختصاصه، ليزداد تطوّرا وذيوعا معوالمعارف على اختلاف اتّّاهاتها، فتنوّعت مجالات استخدام

 Stuéreباللاتّينية هي كلمة مشتقّة من الفعل   Structuraأو  Structureاللّسانيات. والواقع أنّ كلمة بنية 
المعمارية، يّة "بوضع الأجزاء في مبنى ما، من وجهة النّظر الفن وتعني البناء، أو الطرّيقة التّّ يقوم عليها بناء ما، وذلك

"طريقة للتّشييد، طريقة حيث أجزاء الكلّ منسجمة بعضها مع بعض  ، فهي1ومما يؤدّي إليه من جمال تشكيلي"
. ولعلّ 3، وهو تصوّر يدلّ على أنها الهيكل الثاّبت للشّيء، و"الهيئة التّّ يبنى عليها"2من مثل بنية الجسد الإنساني"

 مختلف "عبارة عن منظومة من علاقات وقواعد تركيب متبادلة، تربط بين ة، كونهاأكثر ما يميّز البنية عناصرها الثاّبت
لتغدو ، 4حدود المجموعة من خلال المعنى العام للعناصر الأخرى، لا يستطيع أن يكون ذا دلالة إلاّ في نطاق الكلّ"

ية الجملة والتّحوّل عنه، فخاص بتلاحم عناصرها مكتفية بذاتها، منغلقة على نفسها، كنظام لا يؤثرّ فيه ما هو خارج
ص على "ينظر إلى النّ  البنيوية منهجا نقديّ على هذا المعطى نلفي بناء.5والضّبط الذّاتي تضمن لها البقاء والاستمرارية

أنهّ بنية كلامية تقع ضمن بنية لغوية أشمل، يعالجها معالجة شمولية تحوّل النّص إلى جملة طويلة، ثمّ تّزّؤها إلى وحدات 
دالة كبرى فصغرى، وتتقصّى مدلولاتها في تضمّن الدّوال لها...وذلك في إطار رؤية نسقية تنظر إلى النّص مستقلا 

جية عن شتّّ سياقاته بما فيه مؤلفّه...وتكتفي بتفسيره تفسيرا داخليا وصفيا مع الاستعانة بما تيسّر من إجراءات منه
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ج )نظام( الأدب نفسه، على أنهّ هو المرجع الخارجي للأعمال ،فهي إذن تسعى إلى تأسيس مثال أو نموذ 6علمية"
 ، ودراستها للبنية ما هي إلاّ محاولة منها لتأسيس منهجية ذات أسس علمية لدراسة الأدب.7الفردية

 أسس البنيوية:     1.1

 ه من امتيازات،ب"من كلّ ما يتمتّع  تعدّ البنيوية أوّل من شيّع جنازة المؤلّف، ورفعت مقولة موته، فجرّدته
 كاحتكاره معناه الخاصّ، وتحكّمه في قصده الذّاتي وعبقريته التّّ تفضي به دون سواه إلى حقائق قارةّ أو أمور لم ينتبه

، وبهذا تكون قد شكّلت قطيعة إبستيمولوجية مع الفلسفات العقلية أي مع نسق العقل ونادت في 8إليها غيره"
ما لاحظت  ك "إنسانا جديدا وواقعا معرفيا جديدا تشوبه أوهام كثيرة، ت أمامهامقابل ذلك بنسق اللّغة، حيث وجد

و عقدت العزم على تخليصه منها، ولبلوغ ذلك وظفّت مفاهيم جديدة مثل البنية، التّبييء المنظومة، الدّال، المدلول، 
، لتموت معه  التارخيية والاجتماعية.وفي مقابل مناداتها بموت الإنسان، دعت إلى رفض المرجعيتين9التّزامن، التّعاقب"

باشر لكلّ ما تتضمّنه "المصدر الأكبر الم جميع القيم التّّ ناضل من أجلها في عناء، وأحلّت محلّه الكلمات التّّ اعتبرتها
،  10المخاض"ن تبدأ آلام والمعاني محمولة فيها قبل أ الفنون المكتوبة أو المحكية من تأثير، فالكلمات هي التّّ تلد المعاني،

ين الكلمات "العلاقات الباطنية الموجودة ب كونها مفتاح الفهم وسبيل يحتذى لقراءة الأثر من الدّاخل بالاحتكام إلى
ومع بداية تحوّل الوعي  النقدي بإزاحة  ، فتراعي بذلك خصوصية العمل الأدبي.11الصّانعة و المبيّنة للعمل الأدبّي"

 -صي)الصوتيبدأ اهتمامها بمستويّت التّحليل النّ  الرؤية المحايثة للعمل الأدبي،السياق واستبداله بالنّسق وسلطة 
تلفة، الرّمزي(، فبنية العمل الإبداعي وكذا طبيعته لا يتحدّدان إلّا بالمستويّت المخ -الدّلالي -التركيبي -الصرفي

ن كل عنصر يحدّد ت المتسلسلة أي"مجموعة من المستويّ والكيفية التّّ تؤدّى بها وظائفها، فالنص يدُرس بوصفه
 بوظيفة أنساقه مع المستوى العام، وتحدّد الفونيمات بذلك من تنسيقاتها بمستوى المورفيم و المورفيمات بتنسيقاتها في

 ، فيتحقّق النظام الدّاخلي.12الجملة"

 معالم النصّ الشّعري من منظور بنيوي:. 1

، فهو شكل من 13"صناعة وضرب من النّسج وجنس من التّصوير" الشّعر حسب ما أورده الجاحظ إنّما هو     
العمل الشّعريّ و  الأشكال التعبيرية الجمالية، التّّ لا تخضع لبنية قارةّ، ولا لأيّ منطق وضعيّ غير منطقها الدّاخليّ،

مة شعرية و سلسلة من الإحداثيات المتشابكة و المتفاعلة، وهو إنتاج فرديّ يتمتّع باستقلالية تامّة ضمن منظ
،إنهّ تلك الصّورة التّّ لها فضاء لا محدود، يحتكم إلى بداية ونهاية، تترجمها ثنائية الحضور)بداية( 14محدّدة"
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والغياب)نهاية(، وبين هذا وذاك يتشكّل فضاء شعريّ متراوح بين الحسّ والمعنى، بين الخفيّ والجليّ، وكلّها ثنائيات 
 وانطلاقا من العلاقات الأساسية التّّ تنشأ على مستوى أعمق، لال اللغة،تُكسب الشّعر قوّته وشاعريتّه من خ

ا آخر "ليس علما، بل هو فنّ والفنّ شكل وليس شيئ فتتشكّل الرؤيّ الكليّة للوجود. والشّعر حسب جان كوهين
 أي لغة مصنوعة.،وبهذا يكون الشّعر لغة الفنّ 15غير الشّكل، ولا شيء يمنع الشّاعر من الإعلان عن حقائق جديدة"

 رأي الشّكلانيين: 1.1

ليست مجرّد "أنّ الكلمة الشّعرية يتمّ تلقيها ككلمة، و  ميّز الشّكلانيون بين خواص الشّعر وخواص النّثر، فهم يرون   
تمثيل لموضوع مدلول عليه، أو تفجير لشحنة عاطفية، وبهذا فإنّ الكلمات بتركيبها ومعناها وشكلها الخارجيّ 

"نظام لغوي تتراجع  ، فلغة الشعر حسب الشّكلانية هي16معا تكتسب ثقلا وقيمة بنفسها في الشّعر"والداخلي 
، والجملة الشّعرية هي نشاط لغويّ بإمكانها 17فيه الوظيفة التواصلية إلى الوراء، وتكتسب الأبنية اللغوية قيمة مستقلّة"

 - وإن كانتسياق الشّعر دلالة تصويرية خاصة حتّتلقّي مختلف أشكال التعبير، والعملية الإبداعية تكتسب في 
 في النثر لا تخلو من دلالة فكريةّ. -أي العملية الإبداعية

انية فهي رمزية، لأنّ إعلامية، أما الثكلانيون الأولى لغة إشارية وفي تمييزهم بين لغة النّثر ولغة الشّعر، اعتبر الشّ    
اهم الرّمز اللغوي، وهنا يكمن الفرق بينها وبين لغة التواصل والتف اللغة الشّعرية تقوم في أساسها على تنشيط

 أدركوا أنهّ لا يمكن إغفال جوانب الدّلالة، فتعدّد هذهه الفكرة بين أوساط الشّكلانيين . ومع تطوّر هذ18العادية
ذلك أنّ الشكل  ،19"إبراز الكلمات بسدادها ولحمتها وجميع مظاهرها" الأخيرة تّعل من الشّعر شكلا فريدا هدفه

 الداخلي للكلمة له تأثير جمالي على جميع مستويّت اللغة الصّوتية منها والصّرفية والدّلالية.

لتّّ "مجرّد وجود هذه الأخيلة، وإنّما الطرّيقة ا ومن الفروق التّّ أوردها الشّكلانيون، توظيف الخيال، ولكن ليس
ذا يصبح الشّعر عند هك ين الصورة في الشّعر ومثيلاتها في النّثر.، فالخيال إذن هو معيار للتّمييز ب20تستخدم بها"

 سلّما من العناصر، وجملة من القيم والقوانين التّ تنتظم بها لحمته وسداه. كلانيينالشّ 

 رأي حلقة براغ: 1.1

لخلط الدّائب لارتأى رواد هذه الحلقة وضع مبادئ لوصف لغة الشّعر مراعاة للطابع الثابت المستقل لها، وتفاديّ   
 شعرية )لغة التفاهم العادية(، فاللغة الشعرية تعتمد على الخلق والإبداع وتستند إلى تقاليد بينها وبين لغة التواصل

"إذ كلّما اقتربت لغة الشعر من لغة التّفاهم، تعارضت مع التقاليد الشعرية، وكلّما تواطأت مع هذه التقاليد ابتعدت 
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نحوية،  رفية،ص . ومن اختلافات لغة الشعر عن النثر أنّ لها مستويّت مختلفة )صوتية،21عن صورية الخلق العفوي"
بلاغية( تربطها صلات مّيمية يستحيل عزل أحدها عن الآخر، وفي هذا الصّدد يحدّد جاكوبسون الخاصيّة المميّزة 

ب الكلمات محدّد، ومن هنا تكتسكمجرّد محاكاة لشيء  "تتمثّل في أن الكلمة فيه تتلقى ككلمة، للشّعر والتّّ 
، فهو إذن يركّز على لغة الشّعر وأنها تكشف نوعا خاصّا من الدّلالة، وهذا 22ودلالتهما ثقلا وقيمة خاصّتين بها"

 هو الفارق الكبير بينها وبين اللغة العادية، فهي لغة إيحائية، وسرّها في تعامل الشّاعر مع الكلمة.

 لشّعر:مبادئ التّحليل البنيوي ل. 3
لكلّ الّذي "من تصوّر عامّ مؤدّاه أننّا نفكّر في ا تنطلق البنيوية في تعاملها مع النّصوص على اختلاف أجناسها  

أمامنا على أنهّ مجموع أجزاء، ووحدات صغيرة تشكّل هذا البناء، وإدراك العلاقات القائمة بين هذه الأجزاء أو تلك 
تها يقتصر على تحديد ما هو بنيوي عضوي، وما ليس ببنيوي في عناصر هو من مهامها، فموضوع دراس 23البنيات"

الظاّهرة الأدبية، لذا لا خيتلف التّحليل البنيوي للنص الشّعري عن غيره من النّصوص، فهو الآخر خيضع لهذا النّظام 
اب هذا الاتّّاه أصح الّذي يقوم في أساسه على فكرة النّظر إلى النتاج الأدبي كونه كلّا عضويّ متكاملا، بيد أنّ 

"تتألّف  هيف يراعون في ذلك خصوصيات القصيدة الشّعرية، ويحفظون لها طابعها الخاصّ الّذي تنفرد به عن النّثر،
، تّمع بين هذه 24من مجموعة من الأنظمة منها النّظام الصوتي والنّظام العروضي والنّظام التركيبي والنّظام الدّلالي"

 شيء توفرّ "مفهوم البنية يعني قبل كلّ  صر كلّ مستوى بالمستوى الّذي يليه، ولماّ كانالأنظمة صلات تربط عنا
، من هنا تتحوّل 25الوحدة العضوية...تقتضي أن يكون تغيير أي عنصر مفضيا بذاته إلى تغيير بقيّة العناصر"

،وتتحدد 26امها"حيوية في نظ"كلّ ينتظم مجموعة من العناصر المتفاعلة، كلّ عنصر منها يشكّل بنية  القصيدة إلى
مهمّة المحلل البنيوي في اكتشافه للعلاقات القائمة بين وحدات القصيدة أو عناصرها، ثّم يجمع تحليله في وحدة 

ه يؤكّد أنّ في التّركيب و أن التركيب يبرز الدّلالات، والمعاني، كما أنّ  -مثلا–شاملة، فـ"يبُيّن كيف أنّ العروض تؤثرّ 
ها)يعنون بذلك بل كيان القصيدة بكامل الانحراف)المجاز( الّذي نلحظه في اللغة الشاعرة ليس انحرافا عضويّ ومنفردا،
، إذ لا بدّ عليه أن ينطلق من تصوّر 27أن القصيدة تمثّل صورة أدبية متكاملة(، فلا تتألّف من صور بيانية متناثرة"

 -أقصد الدّارس-، وأنّ كل نتاج يقيم بما هو، وفي هذه الحالة فإنّ عنايتهمفاده أنّ الجوهر الفنّي كامن في نفس النّص
. هكذا يصبح النّص مادّة يتوسّل بها إلى بناء نماذج 28تتركّز على القوانين الدّاخلية التّّ تحكم معيار النّتاج الفنّي 

نبر أيضا سمة ام الدّاخلي يع"تدريجي وهذا التدرجّ في النّظ تنتمي إلى مستوى أكثر تّريدا، وهو إلى جانب ذلك
ا يحملنا "تشكّل نظاما ديناميكي ، وفعلا هذا هو حال القصيدة الشعرية الحقيقية التّّ 29جوهرية في بنية العمل الأدبي"

، مع ضرورة مراعاة تقاطع أجزائها وتداخل 30على متابعة مسيرتها من مطلعها حتّّ خاتمتها في أجواء موحّدة"
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والجرس  "أنّ يتفحّص بنية أبيات القصيدة، توزيع القوافي والتّفاعيل، ا، فعلى المحلّلمستويّتها وتكامل وحداته
وي شكلي لا "على نظام لغ ، على أنّها صورة متكاملة. يعتمد التّحليل البنيوي في دراسته للنّصوص31الموسيقي"

 ارات...يقوم على قاعدة علمية"نظام تحليلي يعتمد على الدّلالات والرّموز والإش ، وهو32يكاد يتجاوز الألفاظ"
"قواعد هندسية تحكمها زوايّ انحراف  ليتحوّل إلى 33يستعين بها القارئ...بصرف النّظر عن اللغة التّّ كتب بها"

"يتعلّق باستقبال  ، نظام35"نظام استقبال موجّه بقاعدة علميّة" ، إنهّ باختصار34الكلمة، وخطوط التّقاطع والتّداخل"
، وأمّا المضمون فيكتسب مضمونيته من البنية، وما يسمّى شكلا ليس في الحقيقة سوى بنية 36النّص لا بنتاجه"

،ويتوقّف نجاح هذه العملية على حلّ شفرات النّص، إذ 37تتألّف من أبنية موضعية أخرى توحي بفكرة المحتوى
 والقبض عليها. 38"دون علم بمفاتيح هذه الشّفرة" يستحيل ذلك

 البنيوي للشّعر:آليات التّحليل . 4
 إنّ أكثر ما يميّز آليات التّحليل البنيوي للقصيدة الشعرية  هو أنّها ليست قارةّ، بل هي متغيّرة بتغيّر طبيعة هذا

النّص أو ذاك، ومدى احتوائه على آليه دون أخرى، أو طغيان مجموع الآليات على آلية بعينها، فما قد نجده مثلا 
دة أو مضبوطة "إذ ليس ثمةّ قواعد أو آليات بنيوية محدّ   غيرها، إلاّ ما كان مشتركا بينهافي قصيدة ما، قد لا يتوافر في

ينتهجها النّاقد البنيوي في مقاربة النص الأدبي، فقد غدا من المحال العثور داخل المؤسّسة البنيوية على قواعد أو 
لذا سنقتصر على ذكر ما شاع منها  ، 39"مبادئ تمكننا من القبض على جماليات نبض النص في عنفوانه و تمرّده

 في دراسات النقاد:

 الثنّائيات الضّدية:. 1.4
هو يشكّل من دراسات ليفي ستروس الأنثروبولوجية، و ات الضدية في الدّراسات اللغوية ينحدر مفهوم الثنائي
ري من جهة ثانية، لخطاب الشعركنا أساسيا من أركان اقد والتّحليل البنيوي من جهة، و عصب المدرسة البنيوية في النّ 

كيكها جعلت منه بنية جدلية سعت بعض الدّراسات إلى تف "المفارقة المعنوية واللّفظية من مزايّ الشّعر عامّة.. لأنّ 
، والثنائية الضدية بنية لغوية فاعلة تعمل على 40عبر مقاربة البنى اللغوية المتعارضة، كشفا عن أبعاد هذه المفارقة"

رها "تنبع من تمايز ظواهر معيّنة في جسد النّص، ومن ثّم تكرا معيّنة اتّّاه مكنونات الوجود، وهيخلق تصوّرات 
، وهذه الصّفة هي التّّ تكسب النّص طبيعته الجدليّة القائمة 41عددا من المراّت، ثمّ انحلال هذه الظواهر واختفاؤها"

 ضادّها تشكّل كلّا متكاملا.على أساس التّناوب بين أطرافها ظهورا واستتارا، وهي رغم ت
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 وللثنائية الضدّية دلالات نفسية تتجلّى للقارئ أثناء استنكاهه لمكنونات النّص الأدبي، فمنشؤها من
"شعورين مختلفين يوقظان الإحساس، و واحد من هذين الشّعورين فقط هو الّذي يستثمر نظام الإدراك في الوعي، 

من ذلك أنّ "أحدهما مدرك و واضح في السياق، والآخر مضمر كامن في ، ويقصد 42والثاّني يظلّ في اللّاوعي"
، وبهذا تصبح الثنائية بنية لغوية متقاطعة 43يرى عبر استنكاه الصّورة والبحث في أبعاد طرفي الثنائية ورمزيتها" الشّعور،

تمد نسيجا لغويّ يعدّ ترجمة يين، تعاللفظ والمعنى، متباينة ظاهرة في النّسق، مضمرة تُظهر في تباينها إبداعا وجمالا شعر 
على " . والبنيوية تروم التّأكيد على توافر التّضاد، فدراستها للنصوص تقوم44لنفسية الشّاعر ومكنوناته الدّاخلية

وهذا ما يشكّل النّسق  ،45وجود بنية كبرى للنصّ وبنيات صغرى، تقوم بينها علاقات تنافر وتضاد أو تشابه ومماثلة"
رين دّ أن ينحلّ لتنشأ عبر التغاير الحضور/الغياب، بنية تقوم على ثنائية ضدّية تنبع من التّمايز بين عنص"لا ب الّذي

، مما يعمّق مدلولاتها، ويفجّر طاقاتها، لتغدو عنصرا فاعلا يساهم في تشكيل المعنى وإنتاج الدّلالة، وخلق 46أساسين"
 ة.لغة ثانية ترقى بالمتلقي إلى درجة القراءة الواعي

 الصّورة الشعرية: 0.2

ابك فيها العلاقات "بنية تتش تعتبر الصّورة الشعرية جوهر فنّ الشّعر، فهي ليست مجرّد حلية زائفة، بل
"عنصر دلالي في العمل الفنّي،  ، إنّها47وتتفاعل لتنتج الأثر الكليّ الّذي ينفتح على العالم الفنّي، ويضيء أبعاده"

. من خصائصها العامّة أنّ كلماتها محدّدة تميّزها علاقة 48التّقرير والتّوصيل للمعنى"يستقي أهميته من قدرته على 
جّه ويصبح غابة  "ففي الإبداع الشعري يصل...غنى...اللغة إلى أو  تبادلية بين أشياء تنتمي في غالبيتها إلى الطبيعة

وجودة مسبقا يها الموضوعية المت من معانكثيفة شاسعة من الإيقاع والإيحاء والتّوهّج لأحد أبعادها، فتفرغ الكلما
المعاجم، أو على الألسنة، وتتنوعّ دلالاتها، وتختزن ممكنات من المعاني تكثر أو تقلّ حسب سياقاتها، وترابطها في 

ي أ "فهم نص من النصوص عبارة عن تبيين ما خيفي وراء الكلمات، ، وبهذا يكون49بغيرها ارتباطها بالحدّ الشّعري"
، ومن هذه الكلمات ما يمكنه 50ن الكلمات إلى الأشياء، وباختصار فصل المحتوى عن العبارة الخاصّة به"السّير م

 أن يمسّ شعورا جوهريّ لدى الإنسان فتغدو الصّورة بها أشدّ حساسية. ومن خصائصها أيضا أنها مثيرة للأخيلة،
وفي  ،إيحائية بارات في الشّعر يقصد بها بعث صور"الكلمة والع حيث تدفع بها إلى تصوّرات مركّبة ومعقّدة، ذلك أنّ 

، 51خيالات"ه من صور و اللغة بما يبثّ في لغتهذه الصّور يعيد الشاعر إلى الكلمات قوّة معانيها التّصويرية الفطرية في 
للصّورة و  بيد أنّها يجب أن تمنح إحساسا بما هو ممكن، مما يضمن تمثيلها بشيء من الرهافة والدّقة ونفاذ البصيرة.

ية "مستويين من الفاعلية: المستوى النّفسي والمستوى الدّلالي أو الوظيفة النفسية والوظيفة المعنوية، وإنّ حيو  الشعرية
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الصورة وقدرتها على الكشف والإثارة وتفجير بعد تلو بعد من الإيحاءات في الذّات المتلقّية ترتبطان بالاتساق 
، فإذا افترق هذين المستويين قد تتحوّل دلالتهما إلى 52ين المستويين للصورة"والانسجام اللذين يتحقّقان بين هذ

وهكذا يصبح دور الكلمة  53"جزء حيوي في عملية الخلق الفنّي، وينبغي أن تحلّل في إطاره" والصّورة عنصر سلبي.
 الشعرية هو تحقيق موت اللغة، بل وبعثها في الوقت نفسه.

 البنية الإيقاعية: 1.2

ـــــتمّ بهـــــا التّكـــــرار الصـــــحيح للأصـــــوات" في الشّـــــعر هـــــو الإيقـــــاع ـــــتّّ ي ، وهـــــو نظـــــام علائقـــــي 54"الطريقـــــة ال
ـــــــــــــــة العناصـــــــــــــــر بعضـــــــــــــــها  شمـــــــــــــــولي" مـــــــــــــــرتبط بالمعـــــــــــــــنى والصّـــــــــــــــورة، وبالشّـــــــــــــــكل والمضـــــــــــــــمون...موجود في علاق

، وذلــــــك عــــــن طريــــــق التنــــــاوب الصــــــحيح للعناصــــــر المشــــــابهة 55ببعض...والعنصــــــر سخــــــذ موســــــيقاه مــــــن المجمــــــوع"
ـــــى كمـــــا لـــــو كانـــــت موزّعـــــة  ة الـــــتّردّد، فالبيـــــت الشـــــعري يتشـــــكّل مـــــنعـــــبر خاصـــــي "تعاقـــــب وحـــــدات صـــــوتية تتجلّ

ــــــــى باعتبارهــــــــا وحــــــــدات  ــــــــتّّ تتجلّ مســــــــتقلّة بعضــــــــها عــــــــن بعــــــــض، وفي ذات الوقــــــــت مــــــــن تعاقــــــــب الكلمــــــــات ال
ــــــأليف بــــــين الوحــــــدات الصّــــــوتية" ، وهتــــــان الصــــــورتان تتواجــــــدان في وحــــــدة واحــــــدة، 56متماســــــكة تتكــــــوّن مــــــن التّ

كّلان ثنائيـــــــة بنائيـــــــة متلامّـــــــة. وللكلمـــــــة في البيـــــــت الشـــــــعري علاقـــــــة وطيـــــــدة تربطهـــــــا بالصّـــــــوت، وتّعلهـــــــا وتشـــــــ
ــــــف عــــــن مثيلاتهــــــا في الكــــــلام العــــــادي، فبانقســــــامها إلى أصــــــوات "ينتقــــــل المعــــــنى إلى أصــــــغر وحــــــدة كلاميــــــة  تختل

ــــــزة نعــــــني الفــــــونيم" ــــــوعين مــــــن العناصــــــر: عناصــــــ57مســــــتقلة ومميّ ــــــنص إلى ن ــــــوزعّ ال ر معجمية)صــــــوتية( ، وهكــــــذا يت
 وعناصـــــــر لا معجمية)وزنيـــــــة(، وهـــــــي أجـــــــزاء تكتســـــــي قيمـــــــة مســـــــتقلّة، ويصـــــــبح للـــــــتردّدات الوزنيـــــــة دور حاســـــــم،

مــــــن هنــــــا يمكننــــــا القــــــول إنّ الإيقــــــاع في الشّــــــعر مــــــرتبط بالمعــــــنى  فتتكشّــــــف التجربــــــة الجماليــــــة و الشّــــــعرية للــــــنصّ.
 أي الكلمـــــــة ،58لصّـــــــوت ومـــــــا يشـــــــير إليـــــــه"بـــــــل هـــــــي ا فهـــــــذه الأخـــــــيرة ليســـــــت مجـــــــرّد أصـــــــوات، وباللغـــــــة أيضـــــــا،

ولا تنـــــــأى القافيـــــــة عـــــــن هـــــــذه الوظيفـــــــة الفنيـــــــة باعتبارهـــــــا تكـــــــرارا صـــــــوتيا يـــــــؤدّي وظيفـــــــة عضـــــــوية في  ودلالاتهـــــــا.
تلعــــــب دورا جماليــــــا، فتخــــــرج اللغــــــة عــــــن المــــــألوف، وتوطــّــــد العلاقــــــة بــــــين السّلاســــــل  59المركــــــب الموســــــيقي للشّــــــعر
 الكلامية والأسطر الشّعرية.

 مستويات التّحليل النّصي: 4.4

-بر، وفيه تدرس الحروف من حيث ما تتميّز به من رمزية وتكوينات موسيقية)نالمستوى الصّوتيعلى رأسها 
، 60ثم ندرك معاني الكلمات المفردة، ثم وحدات الدّلالة الكبرى التّّ تكوّنها وتحدّدها" إيقاع("بالسمع والقراءة،-تنغيم
د مختلف ي يهتمّ بدراسة الوحدات الصّرفية، ووظيفتها في التّكوين اللغوي والأدبي، فيرصالّذ المستوى الصرفيويليه 
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"ما يحتّم تغيّر الدّلالة زيّدة ونقصا ومضاعفة ومصاحبة وتشديدا وتقليلا  تشكّلات البنى الإفرادية، وهذا
وظيفية ختلف العلاقات ال، هذا الأخير يتعلّق بمالتركيب، الأمر الّذي يستوجب حضور السياق و61وتصغيرا..."

دّلالي وتّدّده مع كلّ "المسك على التّنوعّ ال التّّ تقوم بتحديد نمط البنية التركيبية في لسان ما، ليكون الغرض منه
 ،63كلّم والمستمع"بالبنية الذهنية لدى المت بالظاهرة اللسانية المتعلّقة" المستوى الدلالي، في حين يرتبط 62قراءة"

جملة المعاني المباشرة وغير المباشرة، و كذا مجموع الصور التّّ لها علاقة بالأنظمة الخارجة عن حدود وينشغل بتحليل 
 اللغة.

  قراءة في المنجز النّقدي المغاربي من خلال نموذج حماّدي صمّود: .5
ف النصوص الروائية منها لانكبّ النّقاد المغاربة على المنهج البنيوي ينتهجون آلياته في قراءاتهم التطبيقية على مخت     

ية مقارنة مع سابقتها، خاصة إذا تعلّق الأمر بالبنيوية الصّور  -نوعا ما-والشعرية، لكنّ هذه الأخيرة كانت شحيحة
لا التكوينية التّّ شهدت رواجا كبيرا في المشهد النقدي المغاربي، وقد وقع اختيارنا  على قراءة بنيوية تحليلية  تقدّم 

 لشاعر التونسيل  أغاني الحياةمن ديوان  الأشواق التّائهة تونسي مّاّدي صمّود  لقصيدة تحت عنوانبها الناقد ال
، ومن خلالها سنكتشف مدى تمثّل النقد المغاربي لهذا النّوع من القراءات، وفي ما يلي تفصيل 64أبي القاسم الشابي

 لذلك:

 أسباب اختياره للقصيدة: 1.1

مّّـــــــادي صـــــــمّود عـــــــن دواعـــــــي اختيـــــــاره لهـــــــذه القصـــــــيدة ذاتهـــــــا، كونهـــــــا في بادئ الأمـــــــر أفصـــــــح الناقـــــــد 
ومـــــدخل مـــــن مداخلـــــه الرئّيســـــية، وفيهـــــا تّتمـــــع ملامـــــح تّربـــــة الشّـــــابي الإبداعيـــــة  "مـــــن مفـــــاتيح الـــــدّيوان، مفتاحـــــا
 ، وجـــــاءت قراءتـــــه لهـــــا للكشـــــف عـــــن علاقتهـــــا ببقيـــــة قصـــــائد الـــــدّيوان، وصـــــلاتها بهـــــا، فهـــــي65مرتكزاتهـــــا" وتتحـــــدّ 

 66تقوم من بقية الديوان مقام النّواة المولّدة والرّحم المحتضن"."قصيدة 

 منهج الدّراسة:  1.1

ما  نيتها العامّةبأكّد صمّود أنهّ تّاوز القراءة الخطيّة التقريرية، وعمل على استجلاء صورة هذه القصيدة و"
لا بدّ أن " ذاتها، وهي تّربة ، وذلك بغرض الحديث عن تّربة الشّاعر وخصائصها في حدّ 67دقّ منها وما اختفى"

إلى الأصل أو  يرد التّنويعيحدّد أنساق المبادئ والمعاني، و  نظام داخلي، وأن يشدّها بنية كليّةترتدّ أجزاؤها إلى 
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، ويقصد من ذلك أنّ قراءته للقصيدة إنّما 68الأصول العميقة التّّ تغذّي هذه التّجربة وتكفل لها الوحدة في التّنوعّ"
 محضة. بنيوية قراءةهي 

 الدّراسة التحليلية للقصيدة: 3.1

استهلّ النّاقد دراسته التّحليلية بعرض نص القصيدة، وهي قصيدة عمودية تتألّف من أربعة وعشرين بيتا، 
مراحل مرتبة   إلى ثلاث-أقصد الدراسة- اختلفت حروف رويها بين الكاف والدّال والسّين واللام والنّون، ثم قسّمها

 كالآتي:

 أ/القراءة المعجمية للعنوان:)الأشواق التّائهة(

ا أنّ هالتّّ ينطوي عليها العنوان، ليخلص إلى فكرة مفاد البحث عن الدّلالاتومن خلالها حاول الناقد 
  .69الاختلاط"الحرقة و "توحي بالاضطراب و  ما هي إلاّ تعبير عن صورة ضائعة عبارة )الأشواق التّائهة(

 ب/الجوانب الشكلية:

لى مقاطع تختلف ، حيث جزأّ القصيدة إالبنية الإيقاعيةفي هذه المرحلة درس النّاقد المقاطع الشّعرية على مستوى 
لحياة(،فرصد )يّ صميم ا باختلاف حرف الروي وحروف القافية، ثم انتقل إلى استجلاء علاقتها بالمطلع المكرّر

رف الرّوي والحركة، الّذي أحدثه تنوعّ ح التّكراروالصوتية التردّدات و بالحركاتبدءا  التشكيلات الإيقاعيةمختلف 
 واختلافها، ترجمتها علاقة الوجد والحنين إلى الماضي. تنوّع الدّلالاتمما أدّى إلى 

 ثنائية الإنشاء والخبر،ك  الثنائيات الجزئية، والتّ جعلها في مجموعتين: الثنائيات الضدّيةو من الجوانب الشكلية 
 علاقة المطلع بالمقاطع في الثنائية العامّةوكلّها ثنائيات تدعمها  ،وما قبل الكون، وثنائية الأنا والآخرين وثنائية الكون

  و الكشف عنها. الدّلالة النفسيةبغية استجلاء 

 ج/ مرحلة التّحليل:

 تلاقاعالخاص بكلّ مقطع، و كشف من خلاله عن  المستوى التركيبيخصّص الناقد هذه المرحلة لدراسة 
اليب النّداء والاستفهام ، فرصد أسحركية القصيدةالخلاف والتّقابل التّّ بناها الشّاعر، والتّّ بدورها ساهمت في بناء 

، ولم يكتف بذلك بل بحث عن دلالات هذه الأساليب على المعنى الشّعريوالتّعجب، وهي أساليب نشأ عنها 
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واتر تتأكيده على البناء باللغة، رصد أدوات الاتّساق والنواسخ واختلافها، كما أكّد هيمنة الجمل الاسمية، وفي 
 ضمير المتكلم والمفرد، وعلاقة الإضافة بالجار والمجرور الدالة على الظرفية واسم الفاعل وانتشار الصفة.

  د/ بنية الصورة وعلاقتها بالتجربة الشعرية:

ت وهي دالة على الحلم والوهم، وأن المعاني المجازية ذا لتكرار الدارسمها  الصورة الشعرية الكليةأكّد الناقد أن 
، بل تعدت إلى المبنية على الثنائيات، وهذه المقابلة لم تتوقف عند ذلك الحدالمقابلة علاقة بالتجربة الشعرية ترجمتها 

القائم  لتحولا التّ تنطوي عليها قصائد الديوان جمعاء. كما درس الناقد الصورة الأمبحثا عن  مقابلة صورة بصورة
 بين المقاطع، وماله علاقة بنفسية الشاعر الباحث عن التيه.

 ه/قراءة القراءة:     

ة تقوم على إحصاء وهي عملية تقني مرحلة الهدم والتفكيكلقد مرّ الناقد في دراسته هذه بمرحلتين قرائيتين: 
 .يّت لغوية مختلفةوسبر مكنونات النص بتفكيكه إلى تمفصلاته الشكلية وتشريحه إلى مستو 

التّ تتسم بالإبداعية والبناء، وفيها ربط الناقد بين هذه المستويّت من خلال البحث عن مرحلة التركيب و
 الدلالة المشتركة، واستخلاص بناء الصورة الكلية الصورة الأم، التّ تربط قصائد الديوان بعضها ببعض.

بنية تتكون من  هي المقاطع، وكل بنيات صغرىتتكون من  بنية كبرىلقد اعتبر الناقد أن النص الشعري يمثل 
 هي الأصوات والترددات والجمل الفعلية ... ثم جعل من القصيدة بنية جزئية بالنسبة للديوان الذي بنيات جزئية

)تكرار،  علاقاتائه تّمع بين أجز  شبكة من المستويات اللغويةهو بنية كلية بقصائده، والنص في نظره منظومة أو 
لتائهة فقط فهي لا توجه قصيدة الأشواق ا الرؤيا الشعرية، أما النسقتقابل، تضاد...( وفي هذا تأكيد على مفهوم 

 على هذا الطرّح نجمل نتائج دراستنا كالآتي: بناء بل توجه ديوان الأغاني ككل.

لحركة داخل ااعتمد الناقد مقاربة علمية موضوعية في دراسته لقصيدة الشابي فكشف عن ميكانيزمات  -3
 النّظام، و عن أسرار التفاعل بين مختلف أجزاء البنية، وفعّل آليات المنهج للوصول إلى حقيقة الموضوع.

لنسق ا عمل على تفعيل المنهج البنيوي باستثمار جملة من مصطلحاته التّ تشكّل جهازه المفهومي كالبنية، -0
 النظام.
 ية.على جوهر الإبداع، فهي تعيد خلق علاقات تشابك أثبت أن المقاربة البنيوية للنص الشعري تركّز -1
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 برهن على أنّ مراحل التحليل تفضي إلى نتائج موضوعية، كعلاقة القصيدة ببقية قصائد الديوان. -2
 الخاتمة:

وصفوة القول فإن التحليل البنيوي للنص الشعري يقف على تلاقح الدّلالات فيما بينها وتعدّد أوجهها داخل 
لحظة ف  حدّ ذاته، وهذا ما فرض وجود تعدد للقراءات التّّ تضطلع بتجديد النص الإبداعي الواحد،العمل الأدبي في

التحليل في العمل الأدبي هي واقع متخيّل لا معطى، وهذا ما يجعل القراءة البنيوية محضة، أما لحظة التركيب فهي 
متخيل إلى  ما يسمح بتعدّد الواقع من معطى إلىتمثل الفعل البنيوي الذي يحاكي الفعل الأوّل ولا يقوم بتكراره، 

 مركب، وكلها عبارة عن حالات إدراكية ينشدها النشاط البنيوي في معالجته للنصوص.
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